
رإمت!رمإمغ
لم!!مى1علي!ى!و!ليىةنين-تجلىص!!

يشعرليم،لألمباالعنيفالاحصاسذلكيغمره3صلماليوالكثيفلأغكراالخفمذلكفيدةبشتشهصر-النساءاجساد

قرير،ديعوثم،دثةاهـاوقعتعةكساياقوادحالحزنبا،.نفاسلأاهـفيلا،ن2خوصرالصغارلطفالااو،دساالا.من

حياةليحيا،ايران3ئمالفيقريتهالى،النفرهادىء،العينلافوآ،القاسيةنةالخثالارجل.بينالهواءعنورون

فيفدري،اليومذلكدموعيقيزبحتى،فيهاصياةلاؤ-ختلط،الرثاءجدأناشبحماسترددالافواهءنلافالا

مقدمةصهو،بةابالكلذيذسحساليغمرهو،يدجددمقهعرو،ينةالمدءيأقامنتيةلاااتلاصوبا،ب:عض!بعضكااتالاصو

ج-ده،منذرةيمزكلسوفالذيالانفعالمنالضمحندلتلكفوقترفرفالتيالاهـلامر؟وسفيالم!بضةإسالاصربرنين

ؤواجاالناسمنالكثيفلأغبراالخ!مذلكفي-يضيععندماالصدورقفوبقهوهغ-ويوهيكفالأاتصوبخ،اصوع

.صوبمنكليدالصدائحةلبر،الصغارببكاء،النساءاخبصر،المدماةالعارية

يفملو،يقترضو،دارهمتعةأبعضعليقنبريبيعوالكبيرةالمشاعلبدخان،لعرقباالناضحةالجضثمنالمتصاعد

نمبملاييناسوة،لل!فريأيتهو،الشقودعلىليحصلءحصلالمس()اليومذلدفيلنغدفكاثفوتت،المواكبامامالىولة

-صزصفيينحدرثم،الارضبقاعشتىفي،المسلأينعن،المدنبقيةعنوتعزلها،-المقدسةالمدينةتلك،ا!هود

،بال!رشط-متلصصا-يعيرو،الجنوبنحو(ارولزا).العالمعن،قطارلاابقية

نفسهيتركو.قليلاالريحارتفعتاذأنهجنويجنالذيالنهرانيحاولبمالصاخبالبحرذللافيقطرة"علي"قنبروكان

.الحدودشرطةسطوةمنلينقذوه،القساةالم!ربينرحمةتحت:قدميههـويحركاندون،مرغمافيىي،ماكلكانفييقف

الص!غير،القاربفي-الآخرينمع-زفسهعلىويخماويالجثثوتجذره،خلفهالمتراصةابئثتدفعه،رالخبيح!لة

فتقعثر،فظا،عبثبهمصحالروتعبث،الامواجمتتقاذفهترددهكانتمايفثمالىدون،يصصوهو.أمامهالمتراصة

عيونفىنينةاًالطهيتالسون،الرءبمنوايردامناجسادهمثءلاآ-لأرجلافيمشدودتينتانامعالدعيناهوكانت.الجموع

وتصفع.فزعاف!زدادون،صةالرحمتعرفلاالتيبين3ـرالميبحثنهوكأ-العجلى!رةعالمتالمتشابكةالأرجلمنلافالا

رؤوسي،فوقالامواجفتندلق،العربشطوجهالريحالأرجلهذهبينشينخمسقبلضاععزننلثيء:شيءعن

،ضبعمنثمبعضهفيفترب،مفاصلمهمفياكلجويحسوت.ءةال!اسالفظة

يتلونو،يتةرءونويبكونو.نينةوالطماءلدفانيسضمدوتللمثفيهايزورةمركلفياجديدلألمبايحسعليقضيروكان

لتسكت،المجنوتالعربشطفيشيئاويلقون،الأدعيةفالجو-،لحظاتقجلوفعقدالحادبوكأن،المقدسةالمدينة

بممصرخو.جدوىدونلكن،الامواجتأو،ر-حالرالخفم:لثيءأييتغيرلم.نفسهالجوذلكهوبهحيطالذي

،اورحرصلاوانا"ممضان!أمرهـمو،المهربينداحالأذرعمنلافالآلافا،الاجسادمنالكثيفالأغبر

-ةالفزعوعيونهم،واستسلاميأسفييصصتونوفيهدأونوذلك،إدينةاغافالذينقالخااءا!و،وتههطترتفعالعارية

البعيد.المظلمالشاطىءإلىمشدودةادوروالص!"،والمشاعلالسنينمرعلىالخالديلالعو،العويل

الىالقاربجمهميصل-والبرهالرعبمن-دءـروبعد،والأرجل،والاطفال،والنساء،والأعلاموالغ،المدماة

متعثرين،ونفيسير،نةالحثلايدياوتدفعهم.الآخرءال!اطى.شيرلةيءولا،لارجلامنملايين

متيعبرو،الوحلفىأرجلمهمتغور،الأن!رماءفييخبطونحضور/ذلكعلىيحرص،السيبلهىذا:عليقنبروكان
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تبوا!طر.مصامالاقبرالىلاخرىالمواكبايسبقانيحالرتصفرر؟وسهموفوق،إمثوكالي-حةونو،الخيفةطرالقنا

علىالضربعنيديلأاوكةت،إ،ملأعاقياقىو،اتالاصولتعووحولهم،موحشةيبةغرتاصواأ!تبعثالنخيلسعففي

ثم.رجل.فسقط،طاقةودوت.الاسلحةالىلتم-دالصدورينب،الحنراتلافآوتق،مساكاًهـحهاالكلاب

شطاجموكاشلاطمالجموعتلاكوراحت.شيءكلاختلطاور!عوانوروقعون،لحظةكلفيو.كممافداتحت،الاع!اب

واحكليضربواحدوكل،الريحاشتدتاذاالعرباناو،7مر؟ولصفوقتمرقطلقةاو،بالوقوفيامرهمصوزا

المشاعل،وك-ست-.عرفةاواءءدسابقدون-آخريلفالذيالظلاممنلهمتبرزالخدودحرسبنادقيشاهدوا

.باإ!دماءالار!!واصطبغت،جانبكلمنالنيرانارتةعتوبةالضخيل

.الاطةال،7ـولالك،النساء:كثيءكل-زطأالأرجلوكازتاحدأراد،سنينعشرةبل،بالذاتالارضهذهوفي

الأرجلامزحفيعليقنبريدمن"جمضتيد"وأفلتتضرعلمو.الحسناءعليقفيزوجةبعفافيعبثاناهربينا

جثثصأزيحت،العقيماجمو!غضمبنفثأااوعندم،المجشونةعنيكفاناناطيوذللىالىوتولصاى،بكىوكم،نذاكا

نملافالالافآوعادت.الطريقمنوالجرحىا"لقتلىعلىنزلالذيالةرآتباسم،الدينباسمتوول.المسكينة

ال!هيد.مللاكلالرثاءااناشيد-جديدمن-تردداهفولاا،هيتضرعتو.زيارتهنمويرويالذماملاابالهم،عدصدر

الترابليواريهالأرجلءرقتهالذيطفلمهءليقنبروصتفقدوصدهـاءندماالم!ربوفرح.عليهاافيثم،وبكت

المقدسة.المدينةمنكلانمكافيالمهربوءـجمع.04وجعلىعليقشبروصفع،المقاومةعلىالقدرة

،ا)يومذكءورحعنءليقنبريخقطعلمالحينذللكمنذو،ارشارماهثم،3ـرهظالىد؟وشدالمذعورالزوجعلىالآخر

ءلىبافىنيح!،تف!رايعليهيطرألمالذيالجوذلكففيخذيأثم،ةالمرأكلنيريدمالقضاءالفهـصةلصاحبهيعطيدص

دثة.الحاوقعتكساعة،لوجديد!عنيفولده.منهاءـونصيبهذلكبعد

نفسهفوجد،حولهالمغلقةالدكاكينالىءليقنيروالتفتبخادقبرزت،عليقنبرحياةمنالحرجةاللحظةتلكوفي

نادولى،فيه)كأفكانالديكانالمعناءثيرابتدقدبل،لمرآ!لفزعبايشعر3فلم،النخصلوراءمنودالحكحرس

ائرالمشصوبافىدا!ثسيلزح!ةفي،قدبههـويركنفسهواسلم،يقبلهاافدامهمعلىوهوى،عظيما!رورهكان

م.كباورأى،وواكسعنيفبضغطوأحس.الذهـبيىة،اتايرالىاعيداثم،السجنالىوزوجتهليقودوه،طائعا

بالمواكإ-بقانيريد،لآخراالثارعمنمندفعاكبيرا.امصالعذلكالزيارةمنوحرما

الأيديمتدتوا.الجووتك!كرب.كلامالاء!رالىالاخرىازوجهتصحبأن"ءوهـر"رؤضتالحادثذلكوبعد

ناءتولمظثجديدةدماءالنعليقنبرفأدرك،الاسلحةالىاءجعندما،سنينخمسوقبل.الم!دسةالمدينةالىسفرهفي

لا!تسيلمعلسفرباللصغيرزرمحولم،إشدة4عارضر"جمشيد"بابفه

ا!قراع-ىمه!يقبورليزوراطفلالستصعابعلىأصرءليقنبرانغير،ابيه

فوقيضريون12)ناسمنالآلافلافاويشاهد،الش،ـداء
المعاصرالفناسةءن

لمظرهويمتع،لدماامنهنفجريحتىبفوةالعاريةصدورهم

لاللاييناهلمادارمناطلبيتمايلالضخمةوالمشاعل،الجموعفوقتخؤقوهيالملونةبالاعلاما

ئعةالراال!عريةالملحمة.الصةوفامامماوهاحابها

الصاخبالسيلذلكيدفع!كما،أبرحه"-ليدجمشيد"وتشبث

وديسفىوامحضشوثعنيفبفغطلشعروءـناك،قطرمفرقبلغاحتى،!لجئثمن

ثابتحبهبللذكتور.إلمتقهقرةالجموعمعالوراءالىقام!لأافتراجعا،معاكس

لبنانيةليراتاربعالنمنالفنهيةبالرسومةإةطمترو4طتالىءليقنبرنظرؤ.يين"بم-د))وأخذ،الضغطوازداد

لأ---ويحاول.،بقوةيندفعكبيراموكبافشاهد،الآخرالشارع
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